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 ملخص البحث:

الكريم،  القرآن  في  والجن  الإنس  للفظي  والتأخير  التقديم  دراسة  البحث  هذا  تناول 
الفوائد والهدايات. وقد  لاستنباط مناسبة التقديم أو التأخير، وأثره في التفسير، واستخراج  

ذُكر في هذا البحث بيان أهميته، من ذلك: تذوق الإعجاز البلاغي، وتيسير حفظ القرآن  
 الكريم وترسيخه بمعرفة مناسبة التقديم والتأخير. 

ويهدف البحث للإجابة على تساؤلات عديدة، أهمها: ما الحكمة من تقديم لفظ الإنس  
أُ  آيات  التأخير فوائد وحِكم؟  في بعض الآيات؟ وتأخيره في  أو  التقديم  لهذا  خر؟ وهل 

ومنهج هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي، بتتبع الآيات الكريمة التي قرنت بين  
براز دلالته وأثره.   لفظي الإنس والجن، ثم دراسة وتوجيه هذا التقديم والتأخير، وا 

ند التحدي بالإتيان بمثل القرآن؛  وقد جاءت الدراسة بنتائج، منها: أولًا: تقديم الإنس ع
لتقدمهم في الفصاحة والبلاغة. وفي المقابل تقديم الجن عند التحدي بالنفاذ من أقطار 
السماوات والأرض؛ لتقدمهم في قدراتهم الجسدية الخارقة. ثانيًا: تقديم الإنس عند ذكر 

يذائهم للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسلي  م، وفي المقابل تقديم  العداوة الظاهرة وا 
ومن التوصيات: العناية    الجن عند الحديث عن الوساوس الخفية والإضلال ودخول النار.

والتأخير  التقديم  وتوجيه  دراسة  الكريم،  القرآن  في  اللفظي  التشابه  توجيه  بموضوعات 
 . للألفاظ المقترنة في القرآن الكريم

 التأخير؛ الإنس؛ الجن.تفسير؛ التقديم؛ الكلمات المفتاحية: 
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The Rationale Behind the Precedence and Reversal of 
“Humans” and “Jinn” in the Qur’an 
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Abstract: 
This research explores the phenomenon of precedence and reversal 

in the pairing of the terms “humans” (al-ins) and “jinn” in the Qur’an. It 

aims to uncover the rationale behind these arrangements, their 

interpretative significance, and the insights and guidance they offer. The 

study underscores the importance of this topic, highlighting its role in 

appreciating the Qur’anic rhetorical inimitability and facilitating the 

memorization and reinforcement of the Qur’an by understanding the 

reasoning behind such linguistic arrangements. The research seeks to 

answer key questions, including: What is the wisdom behind the 

precedence of “humans” in some verses and their reversal in others? Do 

these variations carry specific purposes and meanings? Adopting an 

inductive-analytical approach, the study examines the Qur’anic verses 

that pair the terms “humans” and “jinn,” analyzes the rationale behind 

their arrangement, and highlights its implications and impact. The 

findings include: Precedence of humans in contexts involving 

challenges to produce something comparable to the Qur’an, owing to 

their superiority in eloquence and rhetoric; conversely, precedence of 

jinn in challenges related to penetrating the realms of the heavens and 

the earth, reflecting their extraordinary physical abilities.Precedence of 

humans in discussions of explicit hostility and their harm toward 

prophets—peace be upon them—while precedence of jinn is evident in 

references to covert whisperings, deception, and their entry into Hellfire . 

Among the recommendations is to give greater attention to the study 

of verbal similarities in the Qur’an and to investigate the precedence and 

reversal of paired terms within its text . 

Keywords: Qur’anic interpretation; precedence; reversal; humans; jinn. 
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 مقدمة 
لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد  ا

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، طيبًا، مباركًا فيه إلى يوم الدين، 
 وبعد.

به  فإن من أهم العلوم التي تعيننا على فهم كلام الله ومعرفة مراده هو علم البلاغة،  
يضاح المعنى  نتأمل جمال وفصاحة آيات القرآن الكريم، ومناسبة اللفظ للمقام والسياق، وا 

 مع جمال الأسلوب.
ومن أوجه البلاغة القرآنية وخصائص التعبير القرآني: التقديم والتأخير. يقول عبد  

حاسن، واسع ـهو باب كثير الفوائد، جم الم في شأن التقديم والتأخير: "(1) القاهر الجرجاني
التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى  

ا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك،  شعرً 
وقد وقع في ظنون الناس أنه  ...  أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

، من غير أن يذكر، من أين كانت تلك (قدم للعناية، ولأن ذكره أهمإنه  )يكفي أن يقال:  
كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك، قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم، وهونوا   العناية؟ وبم

ا  ا من التكلف. ولم تر ظنً الخطب فيه، حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربً 
 ه".أزرى على صاحبه من هذا وشبه

ن هنا جاء هذا البحث لتوجيه التقديم والتأخير للفظي الإنس والجن في القرآن  وم
أو   والسبق،  الوجودي  الترتيب  بالتقديم ودواعيه؛ من مراعاة  العناية  أوجه  لبيان  الكريم، 

 
 . 108، 106/  1الجرجاني، دلائل الإعجاز،  رعبد القاه (1)
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الفاصلة اللفظ أو رعاية  . (1) تقديم الأكثر على الأقل، أو الأعجب فالأعجب، أو خفة 
لإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، ومن ثم الوصول إلى الحِكم  وذلك لبيان وجه من وجوه ا

 والفوائد والهدايات.

 الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة مستقلة للتقديم والتأخير للفظي الإنس والجن في القرآن الكريم، 
والحِكم   المناسبات  بيان  وقفات من  البلاغة  التفسير وكتب  ذُكر في بعض كتب  نما  وا 

 والفوائد. 

 مية البحثأه

 _ تدبر القرآن الكريم، والوقوف على نماذج من الإعجاز البلاغي. 1
 _ تيسير حفظ القرآن، وتثبيته وترسيخه، بفهم المتشابه وعلة التقديم والتأخير. 2
 _ بيان المنهج القرآني في التقديم التأخير، علته وحكمته ومناسبته. 3
ومصيره 4 وقدراتهم  الجن  خلق  حقيقة  على  الوقوف  وذلك _  بالإنس،  وعلاقتهم  م 

 بالرجوع إلى كلام خالقهم، بعيدًا عن القصص والخرافات المذكورة في حقهم.

 منهج البحث

بتتبع الآيات الكريمة التي اقترن فيها لفظا الإنس  هو المنهج الاستقرائي التحليلي،  
براز دلالته وأثره.   والجن، ثم دراسة وتوجيه هذا التقديم والتأخير، وا 

 البحث إشكالية

 المشكلة التي تعالجها الدراسة تظهر في الإجابة على التساؤلات التالية:
ما الفائدة من اقتران لفظ الإنس بالجن في العديد من الآيات؟ وما الحكمة من تقديم  

 
، د. عبدالعزيز عتيق، علم  125يُنظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،  (1)

 174-172، أحمد الناصري، أساليب بلاغية، 145، 144المعاني، 
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لفظ الإنس في بعض الآيات؟ وتأخيره في آيات أُخر؟ وهل لهذا التقديم أو التأخير فوائد 
 وحِكم؟ 

 حدود البحث

دراسة الآيات الكريمة التي اقترن فيها لفظا الإنس والجن مباشرة بحرف  تناول البحث  
من خلال الرجوع إلى ما تيسر من كتب التفسير بالمأثور والرأي، وكتب وذلك  ،  عطف

الجن، واثنتي اللغة والبلاغة. و  فيها الإنس على  آيات قدم  الدراسة على ست  اشتملت 
 لإنس. عشرة آية قدم فيها الجن على ا

 خطة البحث:

 يحتوي البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. 
 المبحث الأول: آيات تقديم الإنس على الجن. 

 المطلب الأول: عداوة الإنس للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
 المطلب الثاني: إعجاز القرآن الكريم. 

 يوم القيامة. عن الذنب عند الحساب المطلب الثالث: السؤال 
 ابع: من نعيم الجنة. المطلب الر 

 المطلب الخامس: التقليد والاتباع. 
 المبحث الثاني: آيات تقديم الجن على الإنس.

 المطلب الأول: قوة الجن وقدراتهم الخارقة. 
 المطلب الثاني: تقدم الخلق.

 الوسوسة.  :المطلب الثالث 
 المطلب الرابع: الإضلال والغواية.
 المطلب الخامس: دخول النار.

 ها أبرز نتائج هذا البحث.وخاتمة في
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 المبحث الأول: آيات تقديم الإنس على الجن 
 لمطلب الأول: عداوة الإنس للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا

نسِ وَٱلِۡۡنِّ یوُحِی بَ عۡضُهُمۡ إِلَََٰ بَ عۡضࣲ زخُۡرُفَ ﴿ ا شَیََٰطِیَن ٱلِۡۡ لِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نبَِیٍّّ عَدُوࣰّ وكََذََٰ
 [112﴾ ]الأنعام:  ۝١١٢ٱلۡقَوۡلِ غُرُورࣰاۚ وَلَوۡ شَاۤءَ ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا یَ فۡتَ رُونَ 

 :المعنى الإجمالي للآية
مما يلقاه من   -صلى الله عليه وسلم -في الآية الكريمة يسلي الله تعالى نبيه محمدًا  

على له  حثًا  إلى الله،  الدعوة  سبيل  في  الكفار  بالكفار    أذى  فابتلاؤه  والثبات،  الصبر 
وصدهم، كابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل، بوجود هؤلاء الشياطين من  
القبيحة،  الأعمال  للناس  وتزيينهم  السلام،  عليهم  الأنبياء  ومجادلتهم  والجن،  الإنس 

 تعالى على وتحسينهم للباطل بألسنتهم، للإضلال عن سبيل الله، على الرغم من قدرة الله
صلى الله عليه  -منع ذلك، لكن كانت مشيئة الحكيم سبحانه بهذا الابتلاء نافذة، فليدعهم  

 .(1) وما يختلقون من الإفك والزور -وسلم
 مناسبة تقديم الإنس على الجن: 
مناسبة تقديم لفظ الإنس على الجن في هذه   (2) يذكر الدكتور عبدالعظيم المطعني

م الإنس في عداوتهم للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعداوتهم  الآية الكريمة؛ لتقد 
عليهم   الأنبياء  في قصص  الكريم  القرآن  في  كثيرًا  مذكور  وهو  أشد،  يذاؤهم  وا  أظهر، 
الصلاة والسلام، كاجتراء بني إسرائيل وتمردهم وقتلهم الأنبياء عليهم السلام، وفي سيرة  

لاة وأتم التسليم، على خلاف الجن ومساعيهم وحيلهم  الحبيب نبينا محمد عليه أفضل الص
الخفية. فيكون هنا تقديم الإنس كونهم أكبر شأنًا من حيث الاتصال بالحقيقة في سياق 

 الآية الكريمة. 

 
، أبو إسحاق الزجاج، 57  -12/50يُنظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   (1) 

 . 1373،  1371/ 4، ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 284/ 2معاني القرآن وا عرابه، 
 . 116، 115/ 2يُنظر: د. عبد العظيم المطعني، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية،  (2)
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 فوائد وهدايات:
الحث على الصبر والثبات في الدعوة، تأسيًا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،  -1

 ن.وا عراضهم عن أذى الإنس والج

الحذر من عداوة شياطين الإنس والجن لورثة الرسل من العلماء والدعاة، وتزيينهم  -2
 الباطل وتحسينهم للمنكرات وهدم فطرة الله. 

 المطلب الثاني: إعجاز القرآن الكريم 
ذَا  ﴿ توُا۟ بِثِۡلِ هََٰ نسُ وَٱلِۡۡنُّ عَلَىَٰۤ أَن یََۡ توُنَ بِثِۡلِهِۦ وَلَوۡ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡۡ ٱلۡقُرۡءَانِ لََ یََۡ

 [88﴾ ]الۡسراء:  ۝٨٨كَانَ بَ عۡضُهُمۡ لبَِ عۡضࣲ ظَهِیࣰرا 
 :المعنى الإجمالي للآية

يبين الله تعالى في الآية الكريمة إعجاز القرآن الكريم، وتحدي الإنس والجن بالإتيان  
لصلاة وأتم التسليم، وأنه من  بمثله لإثبات صدقهم في دعواهم تكذيب النبي عليه أفضل ا

كلام المخلوق، فليأتوا بمثله في البلاغة والنظم والنسق، في الأحكام والحدود والفنون، في 
عجز  التحدي  نتيجة  وكانت  والتناقض.  التعارض  عن  خلوه  في  الغيب،  عن  الإخبار 

 مع طول   -حتى عن الإتيان بسورة    –فصحاء العرب زمن نزوله، فدل التقاصر والعجز  
ن  الزمن أنه من كلام الخالق، يعجز عنه المخلوق. فالقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية، وا 

 تعاون الإنس والجن وتظاهروا، فلن يأتوا بمثله. 
لسان   لسانه  من  الجن  في  أن  دلالة على  الكريمة  الآية  في  الجن  ذكر  في  ولعل 

 . (2) . وكونه صلى الله عليه وسلم مرسلًا إلى الثقلين(1) العرب، ليظهر التحدي

 
، نصر بن  110،  7/109يُنظر: أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة،   (1)

، أبو البركات النسفي، تفسير النسفي 328/ 2محمد السمرقندي، تفسير السمرقندي = بحر العلوم، 
، 7/108، أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، 2/276)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، 

 . 6/511محمد جمال الدين القاسمي، تفسير القاسمي = محاسن التأويل، 
 . 7/108يُنظر: البحر المحيط في التفسير،  (2)
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 مناسبة تقديم الإنس على الجن: 
لعل ذلك يعود لشرف وفضل الإنس على الجن، حيث كان منهم الرسل والأنبياء  

. كما أنه من المعلوم أن العرب من الإنس هم أهل (1) عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم
هم أول من يتصور ، ف(2) الفصاحة والبلاغة والبيان، وهم متقدمون في ذلك على الجن

. وانسجامًا مع الآية التالية تقديمهم في الآية الكريمةفناسب    منهم الإتيان بمثل القرآن.
كُفُوراࣰ  مباشرة   إِلاَّ  ٱلنَّاسِ  أَكۡثَرُ  فَأَبَىَٰٰۤ  مَثَلࣲ  كُلِ   مِن  ٱلۡقُرءَۡانِ  ذَا  هََٰ لِلنَّاسِ فِی  فۡنَا  صَرَّ ﴿وَلَقَدۡ 

القرآنفهم   .[89]الإسراء:   ﴾۝٨٩ بهذا  المباشرون  المخاطبون  الكريمة رد    .أول  والآية 
ذَا  الدرجة الأولى على الإنس حين زعموا قدرتهم على الإتيان بمثله، يقول الله تعالى:  ب ﴿وَاِ 

طِيرُ  أَسََٰ إِلاَّٰۤ  ذَاٰۤ  هََٰ إِنۡ  ذَاٰۤ  هََٰ مِثلَۡ  لَقُلنَۡا  نَشَاٰۤءُ  لَوۡ  سَمِعۡنَا  قَدۡ  قَالُوا۟  تُنَا  ءَايََٰ عَلَيهِۡمۡ  لِينَ  تُتلَۡىَٰ  ٱلأَۡوَّ  
 .[31]الأنفال:  ﴾۝٣١

 ايات:فوائد وهد
إثبات إعجاز القرآن الكريم، بتوجيه التحدي لأرباب الفصاحة والبيان من الإنس،  -1

 ولمن دونهم من الجن. 

 بيان شرف الإنس على الجن، بتقدمهم في الفصاحة والبيان. -2
  

 
، بدر الدين  2/35حقائق الإعجاز،  يُنظر: المؤيد بالله العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم  (1)

، د. محمد أبو موسى، خصائص التراكيب دارسة  257، 255/ 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن 
 . 370تحليلية لمسائل علم المعاني، 

، التركي، د.  29/362يُنظر: فخر الدين الرازي، تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير،  (2)
، بعض مواطن تقديم الإنس على 5من لطائف القرآن الكريم  (. 14، أبريل2016. )صالح بن عبدالله

]فيديو[. يوتوب. الجن في القرآن الكريم الشيخ صالح التركي 
https://youtu.be/WTp47W42HvY?si=ODJKTW7JPfxiUNos 
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 المطلب الثالث: السؤال عن الذنب عند الحساب يوم القيامة: 
   ۦۤذَنۢبِهِ عَن   لُ ئَ سۡ یُ  لََّ  وۡمَئِذࣲ ی َ ف َ ﴿

ࣱ
 [39﴾ ]الرحمن:  ۝٣٩إِنسࣱ وَلََ جَاۤنّ

 :المعنى الإجمالي للآية
في الآية الكريمة ينفي الله تعالـى سؤال الإنس والجن عن ذنوبهم يوم القيامة، وفي  
توجيه الجمع بين هذه الآيات وآيات إثبات السؤال يوم القيامة، عدة أقوال، منها: كان  
السؤال ثُمَّ تـمَّ الختم على ألسنتهم، فتكلمت أيديهم وأرجلهم بأعمالهم، أي هي مواطن يُسأل 

ون غيرها. وقيل: لا تسأل الملائكة عن المجرمين، بل يُعرفون بسيماهم.  في بعضها د 
وقيل: لا يُسأل الإنس ولا الجن عن ذنوب غيرهم، بل كلٌ يُسأل عن نفسه. وقيل: لا 

 .(1) يُسألون سؤال استفهام واستخبار، بل سؤال تقرير وتقريع وتوبيخ
 مناسبة تقديم الإنس على الجن: 

. (2) ل الإنس على الجن، كما تم ذكره في الآية السابقةلعل ذلك يعود لشرف وفض
، وتناسبًا مع جمال فاصلة (3)إضافة لخفة لفظ الإنس؛ لمكان النون والسين المهموسة

 سورة الرحمن ودقة نظمها.
 فوائد وهدايات:

 بيان شرف الإنس على الجن بتقديمهم في الآية الكريمة.  -1
 الإشارة إلى بعث الجن يوم القيامة.  -2

 
، أبو 9/477، تفسير الماتريدي 23/52، تفسير الطبري، 638يُنظر: مجاهد المكي، تفسير مجاهد،  (1)

 . 25/346، أحمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 3/553بكر الجصاص، أحكام القرآن،  
،  3/255، البرهان في علوم القرآن  35/ 2يُنظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  (2)

 . 370، خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، 257
 . 3/274البرهان في علوم القرآن يُنظر:  (3)
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 طلب الرابع: من نعيم الجنة:الم
  ا

ࣱ
لَهُمۡ وَلََ جَاۤنّ هُنَّ إِنسࣱ قَ ب ۡ تُ ٱلطَّرۡفِ لََۡ یَطۡمِث ۡ ]الرحمن:   ﴾۝٥٦لآیة الأولَ: ﴿فِیهِنَّ قََٰصِرََٰ

56] 
هُنَّ یَ ﴿لََۡ  الآیة الثانیة:       طۡمِث ۡ

ࣱ
لَهُمۡ وَلََ جَاۤنّ  [ 74﴾ ]الرحمن:  ۝٧٤إِنسࣱ قَ ب ۡ

 :المعنى الإجمالي للآيتين
في الآيتين الكريمتين يصف الله تعالى نساء الجنة بأنهن يغضضن أبصارهن عن  
غير أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم من الرجال. وهن أبكار لم يمسَسْهن أحد، لا إنس  
الدنيا عن   ولا غيرهم، أي قبل أزواجهن في الجنة. ونِعم الجزاء لمن غض بصره في 

 . (1)الحرام والشهوات 
ومما ذُكر في معنى )قاصرات الطرف(: أنهم يقصرن أطراف أزواجهن عليهن لشدة 

 .(2) حسنهن، فلا يبقى للزوج تشوق لغيرهن
ولعل في الجمع بين الإنس والجن في الآية الكريمة قوة المبالغة في النفي وقصد 

ولم يقرب   العموم، أي لم يقربهن أحد إطلاقًا. وقيل: المراد: لم يقرب الإنس نساء الإنس،
وأنهم   كالإنس،  فيها  وتنعمهم  الجنة،  الجن  دخول  على  دلالة  وفيه  الجن.  نساء  الجن 

. كما أن في الآية الكريمة دلالة على أن الجن  (3)يشتركون مع الإنس في الوعد والوعيد 
 .(4) تغشى كالإنس

 
ــتري،  442يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، غريب القرآن،   (1) ــير التســـــ ــتري، تفســـــ ــهل التســـــ ــير  159، ســـــ ، تفســـــ

، محمــد بن جزي 4/333، ابن أبي زمنين المــالكي، تفســــــــــــــير القرآن العزيز،  64،  23/63الطبري،  
 .2/331الكلبي، تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل، 

 .4/135يُنظر: محمد ابن عرفة المالكي، تفسير ابن عرفة  (2)
 .9/482، تفسير الماتريدي 2/331يُنظر: تفسير ابن جزي،  (3)
، علي بن محمـد المـاوردي، 11/7239( يُنظر: مكي بن أبي طالب القيرواني، الهـداية إلى بلو  النهـاية، 4)

 .5/440تفسير الماوردي = النكت والعيون، 
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 مناسبة تقديم الإنس على الجن: 
 .(1) إلى فضل وشرف الإنس على الجن –كما في الآية السابقة  –لعل ذلك يعود 

: أن الله تعالى قدم في الآية الكريمة ما (2) ويضيف هنا الدكتور فاضل السامرائي
أي إتيان الإنس   -يفيد شدة الطهارة بتقديم ما تعافه النفس، وهو أقرب إلى الواقع والحس  

 ي إتيان الجن للإنس. أ -، مما قد يكون أقرب إلى الخيال -للإنس 
في مناسبة تقديم الإنس: أنهم أول الداخلين الجنة    (3)وذكر الدكتور صالح التركي 

 .(4) برحمة الله، وعلى مقدمتهم سيد الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
فاصلة  ، وتناسبًا مع جمال  (5) إضافة لخفة لفظ الإنس لمكان النون والسين المهموسة

 سورة الرحمن، وحسن التناسق.
 فوائد وهدايات:

 تأكيد بكارة وطهر نساء أهل الجنة بتقديم ما هو أولى وأقرب إلى الواقع والحس. -1
 الإشارة إلى بعث الجن وتنعمهم في الجنة.  -2

 
،  3/255، البرهــان في علوم القرآن،  2/35يُنظر: الطراز لأســــــــــــــرار البلاغــة وعلوم حقــائق الإعجــاز،    (1)

 .370، خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، 257
ــل صــــــالح. ) (2) ــامرائي، د. فاضــــ ]فيديو[    تقديم الجن على الإنس في القرآن الكريم(. 2، مارس2023الســــ

 https://youtu.be/B5xLi2Ijgdc?si=4WJ7Y9cT4TGf_o9zيوتوب.  
ــالح بن عبدالله. ) (3) ، بعض مواطن تقديم  5من لطائف القرآن الكريم (.  14، أبريل2016التركي، د. صــــــــ

ــتـــركـــي   الـ ــح  صـــــــــــــــــــــالـ ــخ  الشـــــــــــــــــيـ ــكـــريـــم  الـ ــقـــرآن  الـ فـــي  ــن  ــجـ الـ عـــلـــى  ــس  ــوب. الإنـ ــوتـ يـ ــو[.  ــديـ ــيـــــ ]فـ
https://youtu.be/WTp47W42HvY?si=ODJKTW7JPfxiUNos 

تَفْتِحُ.   (4) ــْ لَّمَ "آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَســ ــَ ــلى الله عليه وَســ ــول الله صــ أَنْتَ؟ مَنْ الْخَازِنُ:  فَيَقُولُ قال رســ
ــلم، حفَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ".  ي ، كتاب الإيمان، بَاب فِ 197صـــحيح مسـ

لُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الَأنْبِ   .1/188يَاءِ تَبَعًا"، قَوْلِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَا أَوَّ
ابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بيد أنهم أتوا  وقال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم: "نَحْنُ  ــَّ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، الْآخِرُونَ السـ

دَانَـا اللََُّّ، فـَالنّـَاسُ لَنَـا فِيـهِ تَبَعٌ: الْيَ  ارَى  ثُمَّ هَـذَا يَوْمُهُمُ الّـَذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فـَاخْتَلَفُوا فِيـهِ، فَهـَ دًا وَالنَّصــــــــــــــَ هُودُ غـَ
 بَعْدَ غد".

 .1/299، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، 836صحيح البخاري، ح
 .3/274لبرهان في علوم القرآن يُنظر: ا (5)
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باع
ِّ
 :المطلب الخامس: التقليد والات

نس  ٱ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّاٰۤ أَن لَّن تَقُولَ    [ 5﴾ ]الجن: ۝٥كَذِبࣰا   للَِّّ ٱلَى عَ  لإجِن  ٱو   لإإِ
 :المعنى الإجمالي للآية

حين سمع الجن القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لهم كذب من  
تعالى الله عما    –ادَّعى لله ولدًا وصاحبة، أو أن له شريكًا، أو غير ذلك من معاني الكفر

فبينوا هنا عذرهم بقولهم أنهم ما حسبوا أن يجرؤ أحد من بني آدم   –يقولون علوًا كبيرًا  
 . (1)أو من الجن أن يفتري على الله الكذب 

العقيدة، وأهمية البحث والنظر والاستدلال   التقليد في  إلى خطورة  ذلك إشارة  وفي 
 . (2) والاحتجاج 

 : مناسبة تقديم الإنس على الجن
. والجن جماعات وطوائف (3) بدأ الجن بذكر أفضل الجنسين، ثم أتبعوهم بقرنائهم

يقال:  اليهود والنصارى والمجوس والمشركون. بل  مثل الإنس، منهم المسلمون ومنهم 
والشيعة والرافضة  والمرجئة  القدرية  لسانهم:(4)ومنهم  على  تعالى  قال  كما  مِنَّا    ،  ﴿وَأَنَّا 
لِكََۖ كُنَّا طَرَاٰۤئِقَ قِدَداࣰ  لِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذََٰ  [ 11]الجن:  ﴾۝١١ٱلصََّٰ

 
، 23/654، تفسير الطبري، 462/ 4يُنظر: مقاتل بن سليمان الأزدي، تفسير مقاتل بن سليمان،  (1)

 . 3/638، عبدالكريم القشيري، لطائف الإشارات = تفسير القشيري، 27/425تفسير الثعلبي، 
 . 29/224شور، التحرير والتنوير، ، محمد الطاهر ابن عا30/667يُنظر: تفسير الرازي،  (2)
 . 20/470يُنظر: إبراهيم البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،   (3)
 . 30/666، تفسير الرازي، 4/366يُنظر: علي الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد،   (4)
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وقد اشتهر من عقيدة النصارى نسبة الزوجة والولد للخالق، ومن قبلهم قول اليهود  
بأن عزيرًا ابن الله، وكذلك عند بعض قبائل العرب الذين جعلوا بين الله تعالى وبين الجن  

فكان الجن مقلدين لهذه الطوائف في كذبهم    - عما يقولون علوًا كبيرًا تعالى الله  –نسبًا  
 وافترائهم على الله تعالى، فناسب بذلك تقديم الإنس على الجن.

 فوائد وهدايات:
الإشارة إلى اتِ باع الجن للإنس في تقليدهم في الشرك، واعتذارهم من اعتقاد العصمة   -1

 في الإنس. 

 العقيدة، دون بحث ونظر. التحذير من خطورة التقليد في -2
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 المبحث الثاني: آيات تقديم الجن على الإنس
 . لمطلب الأول: قوة الجن وقدراتهم الخارقةا

نَ يۡ﴿وَحُشِرَ لِسُلَ   الآية الأولى: نسِ ٱو    لإجِن ِ ٱمِنَ     ۥجُنُودُهُ   مََٰ ﴾  ۝١٧  وزَعُونَ يُ فَهُمۡ    رِ يۡلطَّ ٱوَ   لإإِ
 [ 17]النمل: 

 : للآيةالمعنى الإجمالي 
يذكر الله تعالى في الآية الكريمة من فضله ومنته على نبيه سليمان عليه السلام،  
أنه سخر له جنودًا من الجن والإنس والطير، يُـحبسون ويُـمنعون حتى يرد أولهم على  
آخرهم حتى يجتمعوا، ولا يتقدموا في المسير، ولا يختلف منهم أحد، فـتــتــرتب الصفوف 

 .(1)كعادة العساكر
 اسبة تقديم الجن على الإنس:من

قدم الله تعالى في الآية الكريمة الجن على الإنس، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الجن  
وقوتهم، وعلى الرغم من ذلك خضعوا بأمر الله لسليمان عليه السلام فلم يتمردوا عليه،  

في سورة  . والذي جاء تفصيله(2) مما يوحي بقوة مُلك سليمان عليه السلام، وعزة سلطانه
هُمۡ عَنۡ أَمۡرِنََ نذُِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ ٱسبأ    ۝١٢لسَّعِیِر  ﴿وَمِنَ ٱلِۡۡنِّ مَن یَ عۡمَلُ بَ یۡنَ یَدَیۡهِ بِِِذۡنِ ربَِّهِۦُۖ وَمَن یزَغِۡ مِن ۡ

 ٱعۡمَلُوۤا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرࣰاۚ وَقَلِیلࣱ یَ عۡمَلُونَ لَهۥُ مَا یَشَاۤءُ مِن مَََّّٰریِبَ وَتَََٰثِیلَ وَجِفَانࣲ كَٱلۡۡوََابِ وَقُدُورࣲ رَّاسِیََٰتٍّۚ 
نۡ عِبَادِیَ ٱلشَّكُورُ   كما ناسب تقديمهم لدورهم في إحضار عرش   [ 13- 12]سبأ:   ﴾۝١٣مِّ

﴿قاَلَ  ملكة   لَقَوِی  سبأ  عَلَیۡهِ  وَإِنِّی  مَّقَامِكَُۖ  مِن  تَ قُومَ  أَن  قَ بۡلَ  بِهِۦ  ءَاتیِكَ  أَنََ۠  ٱلِۡۡنِّ  نَ  مِّ أَمِیࣱن    عِفۡریِتࣱ 
 [ 39]النمل:   ﴾۝٣٩

 
عجيبة الحسني، البحر ابن  ، 19/438، تفسير الطبري، 299/ 3يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (1)

 . 4/184المديد في تفسير القرآن المجيد، 
 . 4/184، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، 3/258يُنظر: البرهان في علوم القرآن،  (2)
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 فوائد وهدايات:
 الإشارة إلى قوة مُلك نبي الله سليمان عليه السلام، وتميز ملكه وتفرده. -1

أفضل   -2 سليمان عليه  لنبي الله  ثم  تعالى،  المخلوقات لله  إظهار خضوع جميع 
 الصلاة وأتم التسليم، بمشيئته تعالى. 

الثانية: عَۡشَرَ    الآية  تِ ﴿یَََٰ وََٰ ٱلسَّمََٰ أَقۡطاَرِ  مِنۡ  تنَفُذُوا۟  أَن  ٱسۡتَطَعۡتُمۡ  إِنِ  نسِ  وَٱلِۡۡ ٱلِۡۡنِّ 
 [ 33]الرحمن:  ﴾۝٣٣وَٱلۡأَرۡضِ فٱَنفُذُوا۟ لََ تنَفُذُونَ إِلََّ بِسُلۡطََٰنࣲ 

 :المعنى الإجمالي للآية
يخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن عظيم سلطانه وملكه، ويتحدى الجن والإنس  
بالهروب من الموت، ومجاوزة أطراف السماوات والأرض والخروج من نواحيها وجوانبها، 
فليحاولوا الخروج والهرب من الموت، فلن يستطيعوا، فحيث توجهوا فثمَّ ملك الله، والموت 

 .(1)مدركهم
 مناسبة تقديم الجن على الإنس:

على   الجسدية  قدراتهم  وتفوق  إياها  وهبهم الله  التي  الجن  لـمَلكات  يعود  ذلك  لعل 
من  الفرار  على  للثقلين  سبحانه  القهار  الخالق  تحدي  عن  هنا  الحديث  فعند  الإنس، 

 .(2) سلطانه، ناسب تقديم الأليق وأصحاب الميدان، لقوة لجنسهم، وسرعة حركتهم وتنقلهم
 فوائد وهدايات:

 الإشارة إلى قوة الجن وقدراتهم، فهم أولى بالتقديم في التحدي بالهروب من ملك الله.  -1

 .إثبات عجز الثقلين عن الفرار من ملك الله وعن الموت  -2

  

 
، تفسير السمرقندي،  43،  23/42، تفسير الطبري، 199/ 4يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (1)

 . 4/228زن لباب التأويل في معاني التنزيل، ، علي الخازن، تفسير الخا3/384
، أحمد 3/258، البرهان في علوم القرآن،  4/228، تفسير الخازن،  29/362يُنظر: تفسير الرازي،  (2)

 . 66عمر أبو شوفة، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، 
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 المطلب الثاني: تقدم الخلق

نسَ إِلََّ لیَِ عۡبُدُونِ  ﴿  [56﴾ ]الذاريات: ۝٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱلِۡۡنَّ وَٱلِۡۡ
 :المعنى الإجمالي للآية

يذكر الله تعالى في الآية الكريمة الغاية من خلقه تعالى للجن والإنس، وهي توحيده 
تعالى ومعرفته والتذلل له والإذعان للشرع، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، لا لحاجة الله 
لهم، وهذه الغاية تمثلت في إيمان هؤلاء السعداء، أما الأشقياء فقد تذللوا وخضعوا لقضائه  

ن خالفوا شرعه بالكفر أو المعاصيوانقادو   .(1) ا لقدره ومشيئته، لا يقدرون على رده، وا 
 مناسبة تقديم الجن على الإنس:

رحمه الله    -  (2) اجتهد العلماء في تعليل ذلك، ومن هذه الأقوال: ما ذكره السيوطي
ديم  من علة بلاغية، وهي: أنه ناسب تقديم الجن لثقل اللفظ، وهذه عادة العرب في تق  –

أن   وهي:  المعنى،  جانب  من  أخرى  علة  ذكر  ثم  المتكلم.  لنشاط  الكلام؛  في  الأثقل 
 المطيعين من الإنس أكثر، فناسب تأخيرهم ليختم بهم، إرهابًا للجن من ذلك.

علة متعلقة كذلك بالمعنى، وهي: أن الله تعالى قدم   –رحمه الله    –  (3)وذكر الألوسي
ن خلقهم، كون الجن تقدم خلقهم على الإنس، كما قال الجن في الآية بعد ذكر الغاية م

مُومِ ﴿ تعالى في الآية الكريمة:  هُ مِن قَبلُۡ مِن نَّارِ ٱلسَّ  .[27]الحجر:  ﴾۝٢٧وَٱلجَۡاٰۤنَّ خَلَقنََٰۡ
 فوائد وهدايات:

 التذكير بالغاية التي خلق الله لأجلها الثقلين.  -1

 الإشارة إلى تقدم خلق الجن على الإنس.  -2

 
ير السمرقندي، ، تفس445، 22/444، تفسير الطبري، 133/ 4يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (1)

، إسماعيل ابن كثير القرشي، تفسير القرآن 264/ 5، منصور السمعاني، تفسير القرآن، 3/348
 . 7/425العظيم، 

 . 2/436يُنظر: جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن،  (2)
 . 14/21بع المثاني، يُنظر: شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس (3)
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 الوسوسة: :المطلب الثالث
 [ 6-5]الناس:  ﴾۝٦ لنَّاسِ ٱوَ   لۡۡنَِّةِ ٱمِنَ    ۝٥  لنَّاسِ ٱصُدُورِ  یفِ  وَسۡوِسُ ی ُ   ی لَّذِ ٱ﴿  

 :المعنى الإجمالي للآية
يأمر الله تعالى في السورة الكريمة بالاستعاذة والاستجارة بالخالق سبحانه من وساوس  

 .(1) شياطين الجن والإنس، أي أصواتهم الخفية ومحاولاتهم لإغواء قلوب عباد الله
 مناسبة تقديم الجن على الإنس:

الوسواس،  أصل  فهم  ظاهرة،  الكريمة  الآية  في  الإنس  على  الجن  تقديم  وحكمة 
كحال الجن يروننا ولا نراهم، فهم أقدر على   –وسوسة يغلب عليها الخفاء والتستر  وال

الوسوسة، وأولى بالتقديم في الآية الكريمة. على خلاف آية الأنعام التي سبق دراستها  
في الموضع الأول، عند ذكر أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث ناسب تقديم  

 .(2) إيذاء كفار الإنس للأنبياء، وعداوتهم الظاهرة الإنس على الجن، بحكم شدة
 فوائد وهدايات:

 الإشارة إلى أن شياطين الجن هم الأصل في الإغواء والوسوسة. -3

 التحذير من وساوس شياطين الجن والإنس.  -4
  

 
، عبدالقاهر الجرجاني، درج 3/638، تفسير السمرقندي، 711  -24/709يُنظر: تفسير الطبري،  (1)

، الحسن البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير 4/1781الدرر في تفسير الآي والسور، 
 . 8/540، تفسير ابن كثير، 8/597البغوي، 

،  385باديس، تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، يُنظر: عبد الحميد بن  (2)
 . 116/ 2، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، 635/ 30التحرير والتنوير، 
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 المطلب الرابع: الإضلال والغواية

الأولَ: أَلََۡ    الآیة  نسِ  وَٱلِۡۡ ٱلِۡۡنِّ  عَۡشَرَ  ءَایََٰتِی ﴿یَََٰ عَلَیۡكُمۡ  یَ قُصُّونَ  نكُمۡ  مِّ رُسُلࣱ  تِكُمۡ  یََۡ
یَا وَشَ  ن ۡ ةُ ٱلدُّ هُمُ ٱلۡۡیََ وَٰ ذَاۚ قاَلُوا۟ شَهِدۡنََ عَلَىَٰۤ أنَفُسِنَاُۖ وَغَرَّت ۡ هِدُوا۟ عَلَىَٰۤ وَینُذِرُونَكُمۡ لقَِاۤءَ یَ وۡمِكُمۡ هََٰ

فِریِنَ   [130: ]الأنعام ﴾۝١٣٠أنَفُسِهِمۡ أنَ َّهُمۡ كَانوُا۟ كََٰ
 المعنى الإجمالي للآية 

يخبر الله تعالى في الآية الكريمة عما سيكون يوم القيامة من توبيخه تعالى للكفار  
والمشركين من الجن والإنس، فقد أرسل تعالى لهم الرسل بالحجج والبراهين، يأمرونهم  

كبروا عن  بالتوحيد واتباع الشرع، ويحذرونهم من عذاب الله وعقابه، لكنهم أعرضوا واست
 .(1)دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام

فيشهدون على أنفسهم يوم القيامة، وتنطق جوارحهم، أنهم قد أتتهم آيات الله، وأن 
رسل الله قد بلغوا الدعوة، ولكنهم جحدوا وكذبوا وكفروا بآيات الله، فقد اغتروا بالأصنام  

وأقر  عليه،  والتنافس  الدنيا  الحياة  وزينة  الحجة والأوثان،  وتمت  أنفسهم،  على  بذلك  وا 
 .(2) عليهم، واستحقوا العقوبة

 مناسبة تقديم الجن على الإنس:
لعل ذلك يعود لكون الجن هم الأصل في الإغواء والإضلال، يبين ذلك ما ذكر في  

السابقتين،   قَدِ ٱ یقول الله تعالَ:  الآيتين  عَۡشَرَ ٱلِۡۡنِّ  شُرُهُمۡ جََِیعࣰا یَََٰ یََۡ نَ ﴿وَیَ وۡمَ  سۡتَكۡثَ رۡتُُ مِّ
نسِ ربَ َّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَ عۡضُنَا ببَِ عۡضࣲ وَبَ لَغۡنَاۤ أَجَلَنَا ٱلَّذِیۤ أَجَّ  نَ ٱلِۡۡ لۡتَ لنََاۚ ٱلِۡۡنسُِۖ وَقاَلَ أَوۡلیَِاۤؤُهُم مِّ

لِدِینَ فِیهَاۤ إِلََّ مَا شَاۤءَ ٱللَُُّّۗ إِنَّ ربََّكَ حَكِیمٌ عَ  وَىَٰكُمۡ خََٰ - 128]الأنعام:   ﴾۝١٢٨لِیمࣱ  قاَلَ ٱلنَّارُ مَث ۡ
فشياطين الجن هم الذين أضلوا الإنس، وأغروهم بالمعاصي، وزينوا لهم الفواحش،   [129

 
 . 121،  12/120يُنظر: تفسير الطبري،  (1)
تفسير السمعاني، ، 324، 2/323، التفسير الوسيط للواحدي، 12/123يُنظر: تفسير الطبري،  (2)

2/146 . 
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.واستمتع بعضهم ببعض أي (1)ووسوسوا لهم بألوان الشرور، فتولاهم الإنس وأعاذوا بهم
 .(2)خطواتهم، فحشروا معهم أمَرَ الجن فاستجاب لهم الأنس، وصاروا كالأتباع لهم، واتَّبعوا  

 فوائد وهدايات:
 الإشارة إلى إضلال الجن للإنس؛ بوساوسهم وتزيينهم الباطل. -1

 التحذير من إضلال شياطين الجن ووساوسهم، والافتتان بالدنيا وزينتها.  -2

ءَ فَ زَ   ضۡنَایَّ ﴿وَق َ   الآیة الثانیة:  هِمُ یۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَحَقَّ عَلَ   هِمۡ یدِ یۡ أَ   یۡنَ لََمُ مَّا ب َ   نُوا۟ ی َّ لََمُۡ قُ رَنََۤ
نَ    یۤ فِ   لۡقَوۡلُ ٱ سِرِ   لِۡۡنسُِۖ ٱوَ   لِۡۡنِّ ٱأمَُمࣲ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَ بۡلِهِم مِّ ﴾ ]فصلت: ۝٢٥  نَ یإِن َّهُمۡ كَانوُا۟ خََٰ

25] 
 المعنى الإجمالي للآية 

الدنيا، بأن خلا الله بينهم وب ين  يبين الله تعالى في الآية الكريمة حال الكفار في 
قرنائهم من الشياطين بما استحقوا من الخذلان، فهم يزينون لهم قبائح الأعمال، ويدعونهم  
بالبعث والمعاد والعقاب، وأوهموهم بقاء الدنيا ودوامها، ليسهل عليهم ارتكاب  للتكذيب 
جزاء  والغضب،  العذاب  عليهم  وجب  أي  القول،  عليهم  فحق  والمنكرات،  الفواحش 

قبله من  مثل  تعالى معاصيهم،  الله  ووصفهم  والإنس.  الجن  من  الخالية  الأمم  من  م 
 .(3) بالخسارة، بما استحقوه من العقوبة، فقد باعوا رضا الله ورحمته بسخطه وعذابه

 
، عبد الرحمن السعدي، تيسير 12/115، تفسير الطبري، 588/ 1يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (1)

 . 5/2672، محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، 273الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 
، محمود الزمخشري، 2183/ 3، الهداية إلى بلو  النهاية، 4/1387يُنظر: تفسير ابن أبي حاتم،  (2)

، بيان الحق النيسابوري، إيجاز البيان عن معاني القرآن،  2/64الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 
 . 264/ 1، علم الدين السخاوي، تفسير القرآن العظيم، 1/312

،  3/224، تفسير السمرقندي، 9/75، تفسير الماتريدي، 459،  21/458يُنظر: تفسير الطبري،  (3)
 . 4/151القرآن العزيز لابن أبي زمنين،  تفسير
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 مناسبة تقديم الجن على الإنس:
، كما في بالإضلال  ا: الشيطان أخذ على نفسه عهدً (1) صالح التركي  دكتوريذكر ال

الكريمة: وَلَآ ﴿  الآية  وَلَأُمَنِ يَنَّهُمۡ  مِ﴾مُرَنَّهُمۡ  وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ  ٱلأَۡنعََٰۡ ءَاذَانَ   [ 119]النساء:   فَلَيُبَتِ كُنَّ 
فإبليس هو الأصل في الإضلال والإغواء، فناسب بذلك تقديم الجن على الإنس. إضافةً 

 .(2) لكونهم أسبق في الخلقة من بني آدم
 فوائد وهدايات:

 ل شياطين الجن والإنس، وتزيينهم للباطل والمنكر.التحذير من إضلا -1

 التحذير من التساهل بالمعاصي والمنكرات، وما يترتب عليها من الخذلان. -2
نَا مِنَ    نِ يۡلَّذَ ٱكَفَرُوا۟ رَبَّنَاٰۤ أَرِنَا    نَ يلَّذِ ٱ﴿وَقَالَ    الآية الثالثة: نسِ ٱو    لإجِن ِ ٱأَضَلاَّ نَجعَۡلهُۡمَا    لإإِ

 [ 29﴾ ]فصلت: ۝٢٩ نَ يلأَۡسفَۡلِ ٱمِنَ  كُونَايَ أَقۡدَامِنَا لِ تَحۡتَ 

 المعنى الإجمالي للآية 
يذكر الله تعالى في الآية الكريمة حال الكفار في نار جهنم، أنهم يسألون الله عز  
وجل أن يريهم اللذَيْن أضلاهم، من الجن، أي إبليس، بكفره ورفضه السجود لآدم حسدًا 

نس، أي قابيل ابن آدم، حين قتل أخاه هابيل كذلك حسدًا وبغيًا. فهما واستكبارًا، ومن الإ 

 
، بعض مواطن تقديم 4من لطائف القرآن الكريم (. 14، أبريل2016التركي، د. صالح بن عبدالله. ) (1)

 ]فيديو[. يوتوب. الجن على الإنس في التنزيل الشيخ صالح التركي 
https://youtu.be/I6Pa_m8H4VU?si=QXHt5NN3TlFSbFGA 

، نظام الدين النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  5/48يُنظر: البحر المحيط في التفسير،  (2)
 . 4/356، تفسير الألوسي، 3/29، أبو زيد الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  3/236
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أول من عصى الله تعالى، فيسأل الكفار الله تعالى أن يجعلهما تحت أقدامهم أسفل منهم، 
 .(1) أي أشد عذابًا منهم في الدرك الأسفل من النار، جزاء سَنِ هم للكفر والقتل

 مناسبة تقديم الجن على الإنس:
ورفضه  لعل   إبليس  كفر  بتقدم  الإضلال،  في  والسبق  الزماني  للترتيب  يعود  ذلك 

السجود لآدم، على قتل قابيل لأخيه. إضافة لكون الكفر أعظم جرمًا من القتل، فناسب 
 تقديم مرتكبه.

 فوائد وهدايات:
ضلال العباد. -1  التحذير من عاقبة سن المعصية، وا 

الأصل في الإغواء والإضلال، وعلى رأسهم  الإشارة إلى أن شياطين الجن هم   -2
 إبليس. 

 
 

 
  

 
، تفسير  3/153، عبدالرزاق الصنعاني، تفسير عبد الرزاق،  742/ 3يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (1)

آن،  ، شمس الدين محمد القرطبي، الجامع لأحكام القر 7/172، تفسير البغوي، 21/463الطبري، 
 . 161، محمد بن صالح العثيمين، تفسير العثيمين: فصلت، 5/252



 توجيه التقديم والتأخير للفظي الإنس والجن في القرآن الكريم
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

2677 

 

 

 

 :المطلب الخامس: دخول النار
نسِ فِی ٱلنَّارُِۖ ا نَ ٱلِۡۡنِّ وَٱلِۡۡ لآیة الأولَ: ﴿قاَلَ ٱدۡخُلُوا۟ فِیۤ أمَُمࣲ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَ بۡلِكُم مِّ

ءِ    كُلَّمَا دَخَلَتۡ أمَُّةࣱ لَّعَنَتۡ أُخۡتَ هَاُۖ حَتََّٰۤ  ؤُلََۤ هُمۡ ربَ َّنَا هََٰۤ هُمۡ لِأُولىَ َٰ إِذَا ٱدَّاركَُوا۟ فِیهَا جََِیعࣰا قاَلَتۡ أُخۡرَى َٰ
نَ ٱلنَّارُِۖ قاَلَ لِكُلࣲّ ضِعۡفࣱ وَلََٰكِن لََّ تَ عۡلَمُونَ   ]الأعراف:   ﴾۝٣٨أَضَلُّونََ فآَتِِِمۡ عَذَابࣰࣰ ضِعۡفࣰا مِّ

38 ] 
 :المعنى الإجمالي للآية

نسأله تعالى أن    –في الآية الكريمة يبين الله تعالى أحوال أهل النار يوم القيامة  
فيقول تعالى لهم: ادخلوا النار مع مَن سبقكم من أصحاب الملل   -يجيرنا منها جميعًا 

 الكافرة، فذلك جزاء افترائهم وتكذيبهم بآيات الله ورسله.
ها، وتشتمها، تبريًا منها، ويلعن  وكلما تدخل أمة النار تلعن أختها، أي أصحاب ملت

الأتباع قادتهم الذين أطاعوهم في الدنيا فكانوا سببًا لدخولهم النار يومئذ، حتى إذا ما 
لقادتهم    -أي الأتباع   -اجتمعوا كلهم في النار، يسأل اَلله سبحانه وتعالى آخرُهم دخولًا  
لهم في الضلال والكفر، مضاعفة العذاب؛ لأنهم هم من أضلوهم عن الهدى، وكانوا أئمة  

، فيجيبهم تعالى أن لكل ضعفًا ونصيبًا من العذاب، (1) وزينوا لهم اتِ باع الشياطين وطاعتهم
على سن ه للمعصية لمن بعده، فالمتأخر كذلك متقدم لمن بعده، لكنهم لا يعلمون أنهم  

 .(2) متقدمون لمتأخريهم
  

 
 . 417 -415/ 12، تفسير الطبري، 36/ 2يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (1)
 . 3/236يُنظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان،   (2)
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نَ  یرࣰ مَ كَثِ ﴿وَلقََدۡ ذَرأَۡنََ لِۡهََنَّ   الآیة الثانیة:  بِِاَ وَلََمُۡ  فۡقَهُونَ ی َ لََمُۡ قُ لُوبࣱ لََّ    لِۡۡنسُِۖ ٱوَ   لِۡۡنِّ ٱا مِّ
مِ ٱبِِاَۤ أُو۟لََٰۤئِكَ كَ   سۡمَعُونَ یَ بِِاَ وَلََمُۡ ءَاذَانࣱ لََّ    بۡصِرُونَ ی ُ  لََّ  یُنࣱ أَعۡ  عََٰ ۚ أُو۟لََٰۤئِكَ هُمُ   لۡأنَ ۡ

بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ
 [ 179]الأعراف:   ﴾۝١٧٩لۡغََٰفِلُونَ ٱ

 :المعنى الإجمالي للآية
يخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن نفاذ علمه فيمن مصيرهم إلى النار من خلقه؛  
لكفرهم بربهم، ووصفهم تعالى بأن لهم قلوبًا لا يتفكرون بها في آيات الله، ولا يتدبرون 

ولهم آذان لا يستمعون بها  أدلة وحدانيته، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها الحجج والبراهين،  
للحق والهدى، فهم لا ينتفعون بهذه الحواس، التي رزقهم الله إياها وجعلها سببًا للهداية. 
ثم شبههم الله تعالى بالبهائم التي لا تفقه ولا تعقل الخير من الشر، ثم قال: بل هم أضل، 

ذيها، وقد تستجيب فالبهائم ليس لها اختيار ولا تمييز، ومع ذلك تهرب مما يضرها ويؤ 
ن لم تفهم كلامه، على خلاف هؤلاء الكفار الذين يقعون فيما  لراعيها بسماعها لصوته، وا 

 .(1) يضرهم في دنياهم وأخراهم، فهم الغافلون عن التدبر في الآيات والحجج

 وَلََ    الآیة الثالثة: 
ُۖ
حِدَةࣰ تَلِفِیَن  ﴿وَلَوۡ شَاۤءَ ربَُّكَ لَۡعََلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةࣰ وََٰ إِلََّ مَن   ۝١١٨یَ زَالُونَ مُُۡ

لِكَ خَلَقَهُمُۡۗ وَتَّتۡ كَلِمَةُ ربَِّكَ لَأَمۡلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ    ﴾۝١١٩  ینَ أَجَۡعَِ   لنَّاسِ ٱوَ   لۡۡنَِّةِ ٱرَّحِمَ ربَُّكَۚ وَلِذََٰ
 [ 119  ،118 ]هود:

 :المعنى الإجمالي للآية
يخبر الله تعالى عن حال أهل الملل واختلافهم على أديان شتى، فلا يزال أهل الباطل  
مختلفين، على خلاف أهل الحق؛ أهل الملة الحنيفية، ولو شاء لجمعهم على ملة واحدة 
وأكرمهم بالإسلام، ولكنه علم أنهم ليسوا أهلًا لذلك، ولهذا خلقهم لهذا الاختلاف، خلق 

 
، تفسير القاسمي،  514، 3/513، تفسير ابن كثير، 281  -13/278يُنظر: تفسير الطبري،  (1)

5/225  ،226 . 
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ؤلاء لعذابه وناره. ثم أقسم الله تعالى أن يملأ نار جهنم من كفار أهل رحمته لجنته، وه
 .(1) الجن والإنس أجمعين.

نَا لَآ   الآیة الرابعة: هَا وَلََٰكِنۡ حَقَّ    نَای ۡ ت َ ﴿وَلَوۡ شِئ ۡ لَأمَۡلَََنَّ جَهَنَّمَ   ی مِنِّ   لۡقَوۡلُ ٱكُلَّ نَ فۡسٍّ هُدَى َٰ
 [13لسجدة: ]ا ﴾۝١٣  ینَ أَجَۡعَِ   لنَّاسِ ٱوَ   لۡۡنَِّةِ ٱمِنَ  

 :المعنى الإجمالي للآية
أنه   وسلم،  عليه  محمدًا صلى الله  وحبيبه  نبيه  الكريمة  الآية  في  تعالى  يخبر الله 
وتوفيقهم   الكفار رشدهم  من  وغيرهم  قومه  من  المشركين  هؤلاء  لآتى  شاء  لو  سبحانه 
للإيمان بالله، لكن سبق القول من الله تعالى بعذاب أهل المعاصي والكفر؛ لعلمه تعالى 

اختيار   منهم  يكون  لن  الجن  بأنه  كفار  بذلك  فاستحق  والضلال،  التكذيب  بل  الهدى، 
. وهذا القول الحق من الله تعالى كان لإبليس حين عصاه (2) والإنس دخول نار جهنم

، ولو شاء تعالى لخلق الثقلين على نمط الملائكة عليهم السلام، (3) ورفض السجود لآدم
ليف الثقلين وا عطاءهم حرية لا يعصون الله، ويفعلون ما يؤمرون، ولكن شاء تعالى تك

 .(4) الاختيار 
  

 
 .2/176، تفسير السمرقندي، 15/532يُنظر: تفسير الطبري،  (1)
، أبو حفص 3/36، تفسير السمرقندي، 335/ 8، تفسير الماتريدي، 20/176يُنظر: تفسير الطبري،  (2)

 . 12/108النسفي، التيسير في التفسير، 
﴿لَأَملَۡأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ  . إشارة إلى قوله تعالى:450/ 3يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (3)

  [85]ص:  ﴾۝٨٥مِنهُۡمۡ أَجمَۡعِينَ 
 85،  84/ 5يُنظر: محمد المكي الناصري، التيسير في أحاديث التفسير،  (4)
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نَ   یۤ فِ   لۡقَوۡلُ ٱ  هِمُ یۡ حَقَّ عَلَ   نَ یلَّذِ ٱ﴿أُو۟لََٰۤئِكَ    الآية الخامسة: أُمَمࣲ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَ بۡلِهِم مِّ
سِرِ   لِۡۡنسُِۖ ٱوَ   لِۡۡنِّ ٱ  [18]الأحقاف:  ﴾۝١٨  نَ یإِن َّهُمۡ كَانوُا۟ خََٰ

 :المعنى الإجمالي للآية
الكافر الفاجر العاق لوالديه، وصفهم في    (1) بعد أن ذكر الله تعالى في الآية السابقة

هذه الآية الكريمة بأنهم قد وجب عليهم عذاب الله، وحلت بهم عقوبته وسخطه، فدخلوا 
في زمرة أشباههم من الأمم الغابرة من الجن والإنس الذين قد صاروا إلى النار، ونعتهم  

 .(2) لغضب تعالى بالخسارة، فقد غبنوا ببيعهم الهدى بالضلال، والرحمة با
 في آيات دخول النار: مناسبة تقديم الجن على الإنس

ولعل تقديم الجن في هذه الآيات يعود إلى أنهم أكثر من الإنس دخولًا للنار، نسأل  
 .وهم أصل الوسوسة والإضلال، كما أنهم أسبق وجودًا في الخلق. (3) الله أن يجيرنا جميعًا
 فوائد وهدايات:

 .ار جهنم تقديم الجن عند ذكر ن- 1
 .التحذير من سن المعصية والمجاهرة بها -2
 .التحذير من التشبه بالبهائم في عدم التبصر والرشد  -3

 
 

 
لِدَيۡهِ أُف ࣲ لَّكُمَاٰۤ أَتَعِدَانِنِیٰۤ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلقُۡرُونُ  (1)  مِن قَبۡلِی وَهُمَا يَستَۡغِيثَانِ ٱللََّّ وَيۡلَكَ ﴿وَٱلَّذِی قَالَ لِوََٰ

لِينَ  طِيرُ ٱلأَۡوَّ ذَاٰۤ إِلاَّٰۤ أَسََٰ   [17]الأحقاف:  ﴾۝١٧ءَامِنۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَِّّ حَقࣱ  فَيَقُولُ مَا هََٰ
، تفسير السمعاني، 4/227، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، 22/119يُنظر: تفسير الطبري،  (2)

، تفسير ابن كثير، 4/109، عبد الرحمن ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، 5/156
7/284 . 

 . 355/ 2يُنظر: محمد بن صالح العثيمين، تفسير العثيمين: النساء،  (3)
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 الخاتمة 
للهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على  ا

 نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 
الذي وفقني   للفظي الإنس والجن، وقد فالحمد لله  والتأخير  التقديم  لدراسة وتوجيه 

 إلى نتائج، أبرزها:  -بفضل الله جل  ثناؤه وتوفيقه  -توصلت من خلالها 
آية تحدي الثقلين بالإتيان بمثل هذا القرآن، قدم فيها الإنس؛ لفصاحتهم وبلاغتهم،   -1

تصور منهم الإتيان  ولأنهم أول المخاطبون المباشرون بهذا القرآن، وهم أول من ي
بمثل القرآن. وفي المقابل آية تحدي الثقلين بالنفاذ من أقطار السماوات والأرض 

 قدم فيها الجن؛ لقدراتهم الجسدية الخارقة.
ما ذكر من عداوة الثقلين الظاهرة للرسل، قدم فيه الإنس، وما ذكر من وساوس   -2

 خفية قدم فيه الجن. 
دم الإنس، وفي المقابل الآيات الكريمة التي تذكر عند الحديث عن نعيم الجنة ق  -3

 الإضلال ودخول النار يكون فيها تقديم الجن على الإنس.
آية التقليد والاتِ باع في العقيدة، قدم فيها الإنس؛ لما عرف عن بعض طوائفهم من    -4

 الشرك، والكذب والافتراء على الله تعالى، والجن تبع لهم.
 ن، قدم الجن؛ لتقدم خلقهم زمانًا.عند ذكر خلق الثقلي  - 5

ومن التوصيات: العناية بموضوعات توجيه التشابه اللفظي في القرآن الكريم، دراسة  
فرادها   وا  الجن  آيات  جمع  الكريم،  القرآن  في  المقترنة  للألفاظ  والتأخير  التقديم  وتوجيه 

 بدراسة تفسيرية موضوعية. 
 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.  هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على
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